
لمــاذا يــراوغ محــافظ البنــك المركــزي اللبنــاني
لإخفـاء حجـم الاحتيـاطي النقـدي الحقيقـي

للبلاد؟
, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

تتصاعد الأزمة المالية اللبنانية ولا أحد في العالم يعرف كم لدى البلاد من احتياطيات نقدية في البنك
المركــزي، فالمحــافظ المســؤول يــراوغ بشكــل شبــه يــومي لأســباب غــير مفهومــة للأدبيــات الماليــة المتعــارف
عليها في إدارة البنوك المركزية، ولا يقدم أي شفافية تذكر، الأمر الذي ينعكس على استمرار انخفاض
العملـة الوطنيـة أمـام الـدولار، فالعقليـات الـتي تؤمـن بالعمـل في الخفـاء والإصلاحـات غـير المكتملـة لا

تحقق شيئًا ولا تبني أدنى ثقة مع المستثمرين أو مؤسسات التمويل الدولية. 

بنية النظام المصرفي
يعرف النظام المصرفي اللبناني منذ منتصف الثمانينيات بالتشابك العضوي مع النظام السياسي، إذ
أصبح الأول أحد أدوات الثاني الأساسية في السيطرة والاستحواذ، وجرت برمجته بدقة حتى يصبح
الترجمـة الفعالـة لقـوة غامضـة تتأرجـح بين المخـاطر والتوقعـات وخيبـات الأمـل، وهـي صـلب المسـألة

السياسية اللبنانية منذ عقود وحتى الآن. 
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هيكـل الأصـول في لبنـان يتغـير بطريقـة عجيبـة، إذ ترتفـع المخـاطر دون أسـباب علميـة واضحـة، وتـؤثر
علــى القطــاعين العــام والخــاص، وفجــأة يحــدث هبــوط في صــافي الأصــول الأجنبيــة ويتضخــم الــدين
بشدة بسبب فرض متطلبات احتياطي العملات الأجنبية على البنوك، فتزيد المخاطر على المصارف
ــؤثر الانســحاب الأجنبيــة الراغبــة في تجنــب تكبــد أي خســائر في فروعهــا، أو الشركــات التابعــة لهــا، وت

الواحدة تلو الأخرى حتى لا تضطر إلى توحيد الميزانيات العمومية لفرعها اللبناني. 

تفشــل تبريــرات البنــك المركــزي اللبنــاني في إقنــاع المســتثمرين والمؤســسات الدوليــة بالســبب الحقيقــي
ير صندوق النقد الدولي، إذ يبرر المتحدث باسم لعدم نشر الرقم السلبي لصافي الاحتياطيات في تقار
يره بعدم وجود ما يلزم البلدان بنشر رقم صافي احتياطياتها والكشف عن البنك توقفه عن نشر تقار
نقــاط الضعــف الماليــة في وقــت مبكــر مــن الأزمــات، ويؤكــد أنهــا قضيــة محــل خلاف بين بعــض الــدول
وصندوق النقد الذي يرى أهمية كبرى في الإشارة لنقاط الضعف، حتى يجنب البلاد تراكم الديون

وتأجيل الانهيار المالي. 

كــثر دول العــالم مديونيــة وتتناقص لكــن الكتمــان لم يفــد لبنــان، وأصــبح بفضــل هــذه الســياسة أحــد أ
احتياطياته الدولارية بسرعة مذهلة، ويؤثر ذلك بشدة على مصداقيته خلال رحلة إقناع حلفائه في
المنطقـــة والمـــانحين الغـــربيين بقـــدرته علـــى التحـــرك بجديـــة لمعالجـــة المشاكـــل المتزايـــدة في القطاعـــات

ية الرئيسية بالبلاد.  الاستثمار
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يع في لبنان ثقافة الر
يعيًا تتعقد أزمة لبنان الاقتصادية لأسباب عدة، أخطرها النموذج المتبع في البلاد الذي أنتج اقتصادًا ر
يغــذي دولــة يمزقهــا الفســاد ويمنــع عنهــا أي نمــو اقتصــادي أو اســتقرار في ســعر العملــة، فقــد و
الإجمـاع السـياسي الـذي دام لأكـثر مـن عقـدين مـوارد الدولـة بين الفصائـل المتنافسـة في البلاد تحـت

لافتة العمل معًا لمنع المزيد من النزاعات الأهلية.

لكــن هــذه المحاصــصة لم تنتــج للبلاد إلا اقتصــادًا يغــذي ســياسة المحسوبيــة الــتي منعــت الإصلاحــات
اللازمـــة منـــذ فـــترة طويلـــة، وتركـــت في نهايـــة المطـــاف لبنـــان عرضـــة للتقلبـــات السياســـية دون رؤيـــة
اقتصاديــة واضحــة ومســتدامة لتحقيــق نمــو متــوازن، فانهــار مــع أول أزمــة سياســية معقــدة بطريقــة

دراماتيكية.

يــة روبــرت مونــديل عــن الثــالوث المســتحيل عــدم إمكانيــة الحصــول علــى ســعر صرف ثــابت تؤكــد نظر
للعملات الأجنبيــة دون رأس مــال حر وســياسة نقديــة مســتقلة، وبالتــالي عمليــات الهندســة القسريــة
الماليـة المسـتمرة للبنـك المركـزي القائمـة علـى تراكـم العملات الأجنبيـة مـن خلال الاقـتراض مـن البنـوك
المحلية بأسعار فائدة مرتفعة بشكل غير عادي مقارنة بالمعدلات الدولية، هو الذي يضرب ثبات العملة

في مقتل. 

وأدت هذه السياسة إلى تخلف لبنان عن سداد ديونه لحاملي السندات الدولية بقيمة . مليار
كثر من % من الناتج المحلي الإجمالي ـ من أعلى المعدلات دولار أمريكي، ووصل دينه العام إلى أ

في العالم ـ.

ياض سلامة  فخ ر
ضمن أسباب توجس مؤسسات التمويل في العالم من استمرار لبنان في إخفاء خسائره، طريقة توزيع
هــذه الخســائر علــى المــواطنين، إذ تزايــدت فجــوة الثقــة منــذ اكتشــاف العجــز المفــاجئ في احتياطــات
كد حالة الانهيار المالي مصرف لبنان المركزي عام  التي بلغت آنذاك . مليار دولار، الأمر الذي أ

الذي قد يمحي مدخرات الكثيرين بشكل تعسفي برأي المؤسسات الدولية. 

كثر البلدان خطورة خلال الـ عامًا الماضية من حيث يصنف البنك الدولي لبنان الآن من بين أ
الانكماش الاقتصادي الوحشي الذي يرتبط عادةً بالصراع أو بالحروب، وعلى الرغم من هذا الانهيار،
لا يستمع قادة البلاد إلى النصائح الجادة التي تطالب بإقالة مهندس السياسة النقدية اللبنانية منذ
يـد مـن الاقـتراض للوفـاء عـام ، الـذي يلعـب دائمًـا علـى الغمـوض، في الـوقت الـذي يطلـب المز

بالديون المتراكمة. 
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يتحمل رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي منذ ، أوزار هذه السياسة التي تشدد فيها
منذ  عندما بدأ المصرف تنفيذ هندسة مالية لتمويل العجز المالي المتضخم بدفع أسعار فائدة
متصاعدة على الدولار، لكن بمرور الوقت خسر البنك المركزي اللبناني بشكل مدمر، بعد أن بدد ثقة

. المستثمرين وسط احتجاجات شعبية على النخبة الحاكمة عام

يعتــبر الخــبراء رفــض سلامــة نــشر القيمــة الحقيقيــة للمــدخرات وحجب الرقــم عــن مســؤولي صــندوق
النقد الدولي، بدعوى عدم زعزعة استقرار السوق المالية المحلية، تدميرًا لسمعة البلاد المصرفية.

إذ يمثل العجز عن نشر صافي الاحتياطيات بتقرير صندوق النقد الدولي إشارة غير مباشرة لضعف
النظــام المــالي وتصاعــد المخــاطر الاقتصاديــة والماليــة والاعتماد بشكــل مفــرط علــى الأحلام الورديــة في
تدفق الودائع الجديدة لتغطية العجز المالي غير المعروف للمؤسسات المعنية بالنقد والمال في العالم التي

يطلب رياض مساعدتها في تخطي الأزمة. 

زاد مــن هــذه المخــاوف تخلــف لبنــان عــن ســداد ديــونه في الــوقت الــذي يقــاوم القــادة والساســة
الإصلاحــات الرئيســية الــتي طــالب بهــا المــانحون لإمــداد البلاد بــالأموال اللازمــة، لا ســيما أن تنــاقص
الاحتياطي النقدي المستمر يهدد بقاء برنامج الدعم الذي يغطي الوقود والأدوية والدقيق والواردات

الرئيسية الأخرى. 

تناقضــات سلامــة تجعلــه يؤكــد أن البنــك المركــزي لم يعــد يملــك القــدرة علــى تمويــل ولــو دعــم جــزئي
للواردات الرئيسية لأكثر من ستة إلى تسعة أشهر، في الوقت الذي يطالب جهات غير معلومة باتخاذ
إجـراءات إضافيـة لمكافحـة انخفـاض قيمـة اللـيرة اللبنانيـة، لم يفصـح عنهـا أيضًـا في ظـل تراخـي المركـزي

اللبناني عن تقديم خطة مناسبة قبل عامين إلى صندوق النقد الدولي لمناقشتها.
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يـــاض سلامـــة مـــن لا التراجـــع في الأداء لميزان الســـياسة النقديـــة في البلاد ولا غـــيره اســـتطاع اقتلاع ر
منصـبه، بفضـل دوره في تكـوين شبكـة عنقوديـة معقـدة متداخلـة مـع المصالـح الاقتصاديـة لعـدد غـير
محدد من كبار الأثرياء وذوي النفوذ في خريطة القوى السياسية اللبنانية، وأصبحوا جميعًا يشكلون

عقبة كبرى ضد أي مساس بشخص محافظ البنك المركزي.  

جــزء مــن ملامــح هــذه الشبكــة كشفتهــا جهــات قضائيــة غربيــة تتبعــت الأصــول الخاصــة بشركــات
الأوفشور المملوكة لحاكم المصرف المركزي اللبناني التي بلغت قيمتها نحو  مليون دولار أمريكي،
والأصول التي كشفت لا تعني أنها ثروة الرجل الخاصة، فلا تزال أملاكه الكاملة في حيز السرية وغير

معروفة لأحد حتى الآن. 

كدوا حصوله تحرك قضاة مكافحة الفساد في باريس وفتحوا تحقيقات ضده في مزاعم جنائية، وأ
على ثروة هائلة من أوروبا عن طريق إساءة استخدام سلطته، بعد تحقيق أولي أجراه مكتب المدعي
المالي الوطني الفرنسي في أغسطس/آب الماضي، كما تحرك أغلب المدعين في أوروبا الذين طلبوا من
الســلطات اللبنانيــة المساعــدة في إجــراء تحقيقــات منفصــلة بشبهــة اختلاس وغســل أمــوال مرتبطــة

بسلامة وآخرين. 

لم تحــرك سلامــة مــن مقعــده أيضًــا برقيــات ويكيليكــس المسربــة، الــتي وصــف فيهــا الســفير الأمريــكي
السابق في لبنان جيفري فيلتمان ـ المبعوث الخاص الآن لشرق إفريقيا ـ محافظ البنك المركزي اللبناني
بالفســـاد في الســـلوك والميل للسريـــة والاســـتقلالية غـــير القانونيـــة بســـياسات البنـــك المركـــزي، وهـــي
يـد علـى  مليـون يـاض الـرد عليهـا، واكتفـى بتبريـره عـن المعلـن مـن ثروتـه الـتي تز تسريبـات رفـض ر
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دولار، وزعم أنه جمعها من مسيرته المهنية التي استمرت  عامًا قبل تعيينه رئيسًا للبنك المركزي.

رغم كل هذه المعوقات فإن محافظ البنك المركزي لا يزال يبحث عن سعر ثابت للصرف ويرمي باللوم
على من يطالبه بالشفافية وإعلان أرقام البلاد في الاحتياطي النقدي ومعرفة مدى جودة سياساته
يــد الاعــتراف بــأن المؤســسات الضعيفــة والفســاد المســتشري وعــدم الكفــاءة هــي في إدارة الأزمــة، ولا ير
الأســـباب الكامنـــة وراء الانهيـــار الاقتصـــادي في لبنان والقضـــاء علـــى تســـييس المنظومـــة المصرفيـــة

والاقتصاد البداية في إيقاف عجلة الفساد، وهي البداية الحقيقية للإصلاح.
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